
"جزیرة العبید"مسرحیة 
مشروع مصالحة وسلام

ارا  لتزام كان خ ين إلى  ٔمور تتقاطع، فمن التزام السعید بوطا ٔقرٔ في جریدة الخبر عن  ٔن  من المصادفة 
ات نظر مختلفة لتزام من و ، كنت قرٔت عن  ن بدري، إلى العرض المسر .ريخیا لع

س  ا مميزا یوم الخم ة لمستغانم عرضا مسرح ة المو ة 25/08/2005قدمت الجمعیة الثقاف دود السا في 
ود من مستغانم و  دة  ة تظافر  اء هذا العمل ن ة و نصف، و  العاشرة لیلا و استمر لمدة سا

.سیدي بلعباس و تندوف
ة ه بوجمعة "جزرة العبید" مسرح خٔر رجمه إلى العربیة الشاعر عبد الله الهامل، و لماریفو  نص مسر

خٓرون ع و  ه عبد الحليم زری الجیلالي، و وز
لتكون المهني بمستغانم و كم  ارت الفرقة فضاء المعهد الوطني  ث اخ یندرج العرض ضمن مسرح الحلقة ح

ة التي كانت في  فالیة المسرح ح المظاهر  بت ر لقة مميزة تذ با لتقديم عرض في شكل  اس كان م
ٔسبوعیة ٔسواق ا .ا

بجو غرائبي  سیطا یو اء  داث، و  ٔ ث تجري ا اسبا لشاطئ جزرة ح كور، فكان م ٔما عن ا و 
ح  ها في اتجاه الشاطئ، و زن الر ح تو ٔن الريح و الر لٔوان داكنة و  ة ب ٔشر لى وجود  عجیب یعتمد 

د و  رمز إلى الحریة و العبودیة ،الحركة و الإنعتاق في مقابل الق ة ثنائیة  ٔشر بحبال مشدودة، فحققت مع ا
اما و  س د ا ٔو بير  ٔبیض  لى الشمال شراع  يمين و  لى ا ة المعلقة  ٔشر ا الثبات، و یتوسط كل ت
ح بعدا جمالیا و انعكاسا طبیعیا للإضاءة، ووُظف  ٔعطى الر لون، مما  اكنة ا ة ا ٔشر ٔلوان ا تناغما مع 

ٔلوان لباس العبید  دادا  ٔیضا ام خرة إلى شاطئ الجزرة، و كان  بجنوح  ٔرضیة لبدایة الحدث المسر
.المائل إلى البیاض

ٔن ید نحات  ذاب و مميز و ابیة في شكل فني  ٔشجار  ة لجذوع  كور مجسمات خش ووُظف في هذا ا
لیه .مرت 
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د و  رمز إلى الحریة و العبودیة ،الحركة و الإنعتاق في مقابل الق ة ثنائیة  ٔشر بحبال مشدودة، فحققت مع ا
اما و  س د ا ٔو بير  ٔبیض  لى الشمال شراع  يمين و  لى ا ة المعلقة  ٔشر ا الثبات، و یتوسط كل ت
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اة  ستغلال و الواقعیة في مرا لى حسن التوظیف و  ة مميزة تقوم  ساطة و الخفة، العرض بخلف لى ال كور، المعتمد  ٔمد هذا ا لقد 
لعرض ة  .للإمكانیات المادیة المتا

ٔنها جزرة العبید بعد  یاد و عبید ف سٔ شف الركاب من  ك نة إلى شاطئ جزرة،  ٔ بتقديم صور لجنوح سف بد ٔما عن العرض، ف .و 
يهم،  سوبة إ ٔفعال الم عترف هؤلاء  ٔسیادهم، ف اكم العبید  داث لی ٔ نهم و بين سكان هذه الجزرة، و من ثم تنطلق ا لقاء ب تم ا قرون و یف

ن ٔحقاد والضغا ا خٔطائهم و عیوبهم، و یتطهر كل الفریق من ت .ب
ٔسیاد و العبید الخير خٓر بين السلبي و الإيجابي، ا و ا ٔ لى صراع مفترض وجوده بين ا لى الثنائیات المتضادة و قام  نى العرض  و ان

.الشر، الحاكم و المحكوم
الطبقة  د من عجرفة ت ل ٔسیاد إلى العبید  شف عن تحول السلطة من ا ي  ا و الحوار و الوصف في هذا العرض ا ووظفت الكوریغراف

ٔن الفكرة تقترب من ف ر، و  لشيء یذ سيء إلى العبید و الشيء  ٔفعال  ٔعمال و  ٔن تدرك مرارة ما كانت تقوم به من  ليها  ة التي  كرةالعف
لم  .المشهور" وب القردة"ف
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ة  حواریة مميزة بين الخير و الشر، بين هو و هو، بين هو و هي، وبين هي وهي لتكشف عن الغل و الحقد   " جزرة العبید"إن مسرح
ول  خٓر و الق ٔخرى، و مصالحة الفكر مع الفكر ا ات ا ات مع ا ات نفسها، و مصالحة ا ات مع ا صل إلى مصالحة ا نين ف ف ا

د الممثلين  ٔ اء العرض لیقرر السلام كما صرح بذ السلام"بوجوده، و بذ د، و المصير " قرر ار وا د و الب فالمرب وا
ع العرض الحضور  مٔ غتیال و ممارسة السلطة بحد القوة والسیف ف تال و  ق ل بعد المكاشفة عوض  د و لابد من العناق و الق وا

ه من الشباب الب ي كانت  .ا
ٔن السلطة تفسد الطباع  جت  اصة، فقد تناولت موضوع السلطة والغرزة فاست لى المفارقة في إضفاء جمالیة  ة  و اعتمدت المسرح

بر تحول السلطة بين الطرفين ٔسیاد و العبید  الحدیث عن وقائع بين ا سير مجتمع العبید ب .ٔو كالحدیث عن قوانين الجمهوریة التي 
ة  كٔدتها المسرح دى الشخصیات"الحظ"و من المعاني التي  تمع "الحظ یصنع المعجزات "إذ تصرح إ د هذا ا ٔو ي  فهل الحظ هو ا

ٔذى إلى هذه المحاكمة،  ي  لى هذا الشاطىء؟ و هل هو الحظ نفسه ا رسو  نة  ي جعل السف من العبید، و هل هو الحظ نفسه ا
نٔ  ي جعل الشخصیات یتصالح بعضها مع بعض، و لكن هل  ها"و ا سى فضل ملو ثم هل إن التفصیل و التجزئة " العبید ت

ٔحقاد؟ املان قابلان لتعریة الواقع و تجاوز ا
لهم  ة لغة كانت فوق مستوى الممثلين ا ٔن المسرح ٔعتقد  امي، و ر بعض العبارات بنطق  ة بلغة عربیة فصحى مع ذ قُدمت المسرح

يره من الممثلين، و ظهر الفرق شاسعا ه  وقع ف ٔداء و لغة و لم یقع ف ور  ا من ا ي كان متمك ع ا ر عبد الحليم زری الممثل القد
لغویة التي وقع  ٔخطاء ا لب ا ٔ تدئين و كان هو المتمرس، و كانت  ٔنهم كانوا م لب الحاضرن، ف ٔ نهم ، و هذا ما لاحظه  ه و ب ب

ل رفع اسم إنّ المؤخر .فيها بعض الممثلين من س
نٔ يمركز الجمهور ویة بعض الممثلين لما استطاع  بة و لولا ح وب جعل العرض یقع في نوع من الر لنص المك د  و ربما لو . ثم إن التق

اصة  لضروري و النفعي،  لال ربطها  ٔكبر من  عة  د م ٔو ري  لى الواقع الجزا كي مع بعض الإسقاطات  باس ا رج إلى اق اتجه ا
د ن بحجر وا ٔنه ضرب عصفور ثاق المصالحة و السلم و  م عن م ٔ ر هذه ا نٔ الحدیث في الجزا .و 

ا، فما مدى واقعیة العرض، و إلى  یبقى السؤال مطرو یارها الفصحى لتقديم العرض، و مع ذ خ ٔخرى  ة مغامرة  و ربت المسرح
اما ؟ ٔو  ٔكان نوعیا  مع الجمهور سواء  نٔ يحقق تجاو د يمكن  ٔي 

خٔرى بحسب نوعیة  رمز إلى طبقة و  يهم قيمة جمالیة لخطاب سيمیائي  ٔدوار المسندة إ لمثلين بحسب ا تار  لباس ا و حقق ا
ٔسیاد ارتدوا مجبرن لباس العبید، و لم يجد  نها، فا ب لباس ف ف عندما تبادلت ا ك دم  ا و  ٔظهرت الشخصیات حر لباس، و  ا

لیه ي تعود  كتفاء بلباسه ا و  لباس الممنوح  اع ا لى إر صرٔ كل فریق  ٔسیادهم، ف ة في لباس  .العبید را
ل هؤلاء  خٓر فقد م ٔعطى العمل بعدا دلالیا، ولكن من موقع  ٔدائهم لحركات جسدیة  لال  ح من  ل الر يز دا ل إن ملء العبید 

خٓر ال الرعب في ا لى التخویف وإد لى الجبروت و الإتحاد و مقدرة  د .العبید سندا قو
ل العرض إلا صو مي، فهم لم يملكوا دا ٔداء  لال  ٔكبر من  ٔن يمنحهم حضورا  د سواء  لى  ٔو الموزع  لمخرج  و كان يمكن 

د المشاهد ٔ یخهم و قائدهم، هذه هي قوانين الجمهوریة كما قال في  د هو ش دا و سوطا وا .وا
لسلطة و الحكم و كان لوقع كلمة  ة الناقدة  له ا لال ت ة من  ق"و قدم العرض إسقاطات إیدیولوج الموظفة في العرض " رف

كون هذه  د  ٔي  ق مازال موجودا، و إلى  فهل الرف ٔن تعلن عن حط إیدیولو رید  ٔنها  ر بلیغ،و  ٔ خٓر  لمناداة الشخص ا
ات ساوي في الحقوق و في الواج لى ال .المناداة دا
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